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  .فاس ـ جامعة القرویینحسن عزوزي ـ . د
  

قدیم جدید، انشغلت بھ الإنسانیة جمعاء منذ أقدم العصور،  حقوق الإنسانموضوع 
ذلك أن الإنسان بطبیعتھ متطلع إلى الحیاة الحرة الكریمة من خلال السعي الحثیث إلى 

و قد عقد المفكرون كثیرا من المقارنات . حراز على الحقوق ولاسیما الحقوق الطبیعیةالإ
المستفیضة بین ھذه الحقوق الإنسانیة كما رسمھا الإسلام ونظائرھا في القوانین الدولیة 
لیؤكدوا من خلال ذلك أصالة ھذه الحقوق في الإسلام الذي كان أول من قرر المبادئ 

، وجعلھا ثابتة بحكم إنعام الله على الإنسان وتكریمھ لھ، فھي لیست الخاصة بحقوق الإنسان
ناتجة عن صراع أو مطالبة لنیلھا، غیر أن شیئا من ھذه الدراسات المقارنة لم یكن حاسما 

دابر الاتھامات والافتراءات التي  -للأسف الشدید -في إنھاء الجدل الحاصل كما أنھ لم یقطع
  .م والدول الإسلامیة في ھذا المجالیوجھھا الغربیون إلى الإسلا

ولعل المقارنة بین الإسلام والقوانین والمواثیق الدولیة أو المقاربة معھا، ھو من 
بعض الوجوه استمرار في التدلیل على عظمة النص التشریعي الإسلامي وثبوتھ، ومع ذلك 

على عظمتھ وخلوده لا بد من الاعتراف بأننا شغلنا أكثر من اللازم بإثبات النص والكلام 
وقد أصبح الأمر من البدھیات وجاء الكثیر من ذلك على حساب التفكیر في سبل إعمال 

  .النص والسھر على تطبیقھ

ولا شك أن معظم الدراسات الموجھة إلى عقد مقارنات بین حقوق الإنسان في 
بین  الإسلام من جھة وفي القوانین الوضعیة من جھة أخرى قد دأبت على عقد مقارنات

أسماء ھذه الحقوق وشعاراتھا المعلنة ھنا وھناك دون الوقوف عند دراسة المنطلقات 
والدوافع التي بفضلھا یمكن التمییز ما بین الشرعة التي تقدس حقوق الإنسان لأنھا یقین 
واعتقاد قبل أن تكون ممارسة وسلوكا أخلاقیا وبین الأنظمة والقوانین التي تستغل ھذه 

  .تابعة لمصالح اجتماعیة وسیاسیةا الحقوق لأنھ

وھو  ،)1(»اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو تكلیفا«وھو  )حق(فالحقوق جمع 
تعریف یشمل أنواع الحقوق الدینیة والمدنیة والأدبیة والمالیة وغیرھا، والحقوق في الإسلام 

المصادر لیست طبیعیة مصدرھا الطبیعة أو العقل البشري وإنما ھي منح إلھیة تستند إلى 
التي تستنبط منھا الأفكار الشرعیة وھي حقوق أصیلة أبدیة لا تقبل حذفا ولا تعدیلا ولا 
نسخا ولا تعطیلا، فھي واجبات دینیة یكلف بھا الفرد والمجتمع، فالفرد في المجتمع 
الإسلامي یتشرب ھذه الحقوق ویتكیف معھا بحیث تصبح جزءا من مكوناتھ النفسیة والعقلیة 
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إنھا حقوق ملزمة شرعھا الخالق سبحانھ وتعالى ومن ھنا كان العمل بھا واجبا . یةوالوجدان
ومنشئ الحق ھو الله تعالى إذ لا . إسلامیا یجب على كل مسلم الخضوع لھا والعمل بموجبھا

حاكم غیره ولا تشریع سوى ما شرعھ، وباعتبار صاحب الحق ینقسم الحق إلى حق الله 
ك وھو ما اجتمع فیھ الحقان وقد یغلب حق الله أو حق الإنسان وحق الإنسان والحق المشتر

وتقریر حق الإنسان وحق الجماعة بحكم الشارع یجعل حق كل منھما مقرونا . الشخصي
بالواجب، بل إن ما ھو حق للفرد أو للجماعة ھو في نظر الشارع واجب تكلیفي مفروض 

للعبد وما ھو مشترك بینھما كلھا على أحدھما لصالح الآخر، فما ھو حق الله وما ھو حق 
أحكام تكلیفیة وواجبات شرعیة، وھكذا تتوازن الحقوق والواجبات بل تتلازم في شریعة 

  .)2(الإسلام

أما مصدر حقوق الإنسان في القوانین الوضعیة فھو الفكر البشري المتأثر بالطبیعة    
طة بالأشیاء، فالإعلان البشریة بما فیھا من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور والإحا

العالمي لحقوق الإنسان الذي ھو أساس الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان لا یعد قانونا دولیا 
لھ صفة الإلزام لأنھ لم یكن معاھدة دولیة وإنما صدر في صورة مناشدة ومناداة لھا في 

  .)3(التوصیة غیر الملزمة

ي إلى أفكار القانون الطبیعي ویرجع طرح مسألة حقوق الإنسان في القانون الوضع
منذ القرن الثامن عشر حیث قادت ھذه الأفكار السلطة العامة إلى الاعتراف للإنسان بحقوق 
طبیعیة ویمكن أن نشیر بھذا الخصوص إلى الحقوق والحریات الفردیة كالحق في الحیاة 

في الحریة والأمن ومنع التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر الإنسانیة أو المھنیة و الحق 
والحق في احترام الحیاة الخاصة والحیاة العائلیة والحق في التجمع وتكوین الجمعیات 
والحق في الانتخاب وحق الملكیة والحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة بالإضافة 

  .إلى حقوق الطفل والمرأة

ة وشجع صدوره على لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبادئ إنسانیة رفیع   
توقیع اتفاقیات دولیة أخرى كالاتفاقیة الدولیة حول الحقوق المدنیة والسیاسیة و الاتفاقیة 

، كما 1966دیسمبر  16الدولیة المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وقد صدرا في 
ریات الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والح 1950وقع المجلس الأوروبي عام 

الأساسیة، وأقرت الجمعیة العامة إعلانات مماثلة تؤكد حقوق الطفل ورفض التمییز 
العنصري والتمییز ضد المرأة وھي مواثیق إنسانیة لقیت وتلقى من المسلمین كل دعم وتأیید 

  .ما دامت تنسجم مع حقوق الإنسان في الإسلام والتراث الإسلامي عامة

رئیس من الإعلان ھو تسلیح الإنسان لیكون وقد كان من الواضح أن الھدف ال
عضوا فاعلا في مجتمعھ وتأكید حقھ في الحیاة الكریمة الآمنة والافتراض بأن مجتمعا 
إنسانیا یتشكل من ھذا النوع من الأفراد جدیر بأن یحمل مسؤولیاتھ في بناء عالم جدید یقوم 
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مي أكید یحمي الإنسانیة من على العدالة والمساواة بین الشعوب ویتضامن لحفظ سلام عال
  .مخاوف الدمار الشامل

لكل ھذا فإننا تؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ھو أساس الشرعیة 
الدولیة لحقوق الإنسان بمواده الثلاثین وباستثناء المادتین السادسة عشرة والثامنة عشرة لا 

ة وروحھ مع التعالیم الإسلامیة في یتعارض في عمقھ الإنساني وفي كلیاتھ وتوجھاتھ العام
الإقرار للإنسان بحقوقھ كاملة، ولقد استثنیننا ھاتین المادتین من الإعلان واللتین تتحفظ 
علیھما بعض الدول الإسلامیة لأن المادة السادسة عشرة تنص على حق الزواج دون أي قید 

دینھ مما یعد في الشریعة  بسبب الدین والمادة الثامنة عشرة تقر لكل شخص بالحق في تغییر
أما المواد الثمان والعشرون الأخرى من الإعلان فھي تتطابق . الإسلامیة ردة لا شبھة فیھا

في جوھرھا وعمقھا وأصلھا المبدئي مع تعالیم الدین الحنیف تطابقا یتفاوت من مادة إلى 
دول الإفریقیة من جھة أخرى فإن الإعلان العالمي لم یلبث بعد تحرر مجموعة من ال أخرى

والأسیویة أن ووجھ بانتقاداتھا، إذ لم یراع ما عندھا في ھذا المجال وما لھا فیھ من 
مقتضیات بحكم غیابھا یوم صیاغتھ مما أثار ویثیر الیوم وبإلحاح ضرورة مراجعة ھذا 
الإعلان استنادا إلى ثقافات وخصوصیات جمیع الشعوب بعیدا عن الأحادیة القائمة الآن 

ولا ننسى بھذا الصدد أن الإعلان جاء لیعكس المناخ الذي ) عالمیة حقوق الإنسان(باسم 
صدر فیھ وھو مناخ الحرب العالمیة الثانیة وجاء یصور العالم الجدید كما أراده المنتصرون 

فھو الإنسان الأوروبي الذي قاسى من ویلات الحرب ) الإنسان(أما . في تلك الحرب
كن أن نقدم دلیلا على ذلك أن الأمم المتحدة التي أصدرت وناضل حتى خرج منتصرا ویم

الإعلان كانت ھي نفس المنظمة التي أصدرت قرار تقسیم فلسطین متحدیة كل القیم 
لكل . الأخلاقیة والإنسانیة والقوانین الدولیة وذلك قبل عام واحد فقط من إصدار الإعلان

ورة إعادة النظر في المواثیق الدولیة ھذه العوامل وغیرھا برز تیار دولي واسع ینادي بضر
السابقة بما فیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كضمان حریة الفرد وكرامتھ فعلا لا قولا 

  .وممارسة لا تنظیرا

ویتضح من خلال البنود الثلاثین التي تضمنھا الإعلان أنھ ما من ھدف إنساني 
میة مع فارق أساسي ھو أن ھذه الحقوق جزء نبیل اشتمل علیھ إلا ولھ سند في العقیدة الإسلا

من حقوق الله على العباد مما یكسبھا قداسة خاصة یجعلھا فرائض یثاب فاعلھا ویعاقب 
  .تاركھا، في حین أن بنود الإعلان العالمي لا تعدو أن تكون توصیات غیر ملزمة

سلام وإعلان وعند استعراض تلك البنود الثلاثین یتبین أن ثمة حقوقا مشتركة بین الإ
  :الأمم المتحدة، ویمكن إجمال أبرز ھذه الحقوق في

، حق العدالة، حق الحریة، حق المساواة، حق الكرامة، حق الحیاة، حق الأخوة الإنسانیة
حق ، ق اللجوء والھجرة، ححق التنقل، حق التملك، حق حریة التفكیر والتدین، حق الأمن
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 ، حقوق الطفل، حقوق المرأة، الحق في التعلم، ةالحق في العمل والرعایة الصحی ،الاجتماع
  . حقوق الأقلیات

 : عمق وشمولیة الرؤیة الإسلامیة لحقوق الإنسان

تتمثل شمولیة النظرة الإسلامیة لحقوق الإنسان في كون الإسلام لم ینظر إلى 
 حقوق الإنسان كحقوق مجردة وإنما انطلق من مفھوم أشمل وأرقى ألا وھو كرامة الإنسان،

ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر فالإسلام یكرم الإنسان وینظر إلیھ كمخلوق كریم ﴿
). 70:الإسراء(﴾ والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

وتتمیز كرامة الإنسان بأنھا تشمل جمیع الجنس البشري دون التمییز بسبب العرق والجنس 
یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴿: ل وذلك مصداقا لقولھ تعالى أو النسب أو الما

، وعملا بقولھ )13:الحجرات(﴾ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
 )4()لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبیض على أسود إلا بالتقوى(.  

أنواع حقوق الإنسان سواء ما إن نظام الحقوق والحریات في الإسلام یشمل كل 
یسمى منھا بالحقوق والحریات التقلیدیة أو ما یسمى بالحقوق الاجتماعیة أو الاقتصادیة 
وھي تستغرق وتستوعب كل ما یجب للإنسان من حقوق منذ أن كان جنینا إلى ما بعد موتھ 

ظور مرورا بمختلف المراحل التي تشملھا حقوق الإنسان في الإسلام، ومن ھذا المن
الشمولي إلى حقوق الإنسان یتضح لنا كیف أن الإسلام كفل للإنسان حقوقا لم یكفلھا لھ أي 
دین أو مذھب كما یتجلى لنا بوضوح أن المفھوم الإسلامي لحقوق الإنسان ھو الأكثر عمقا 
وأصالة والأشد انسجاما وتوافقا مع الفطرة الإنسانیة، وھذا بخلاف النظریة الوضعیة لحقوق 

ولعل أبرز مثال على القصور وعدم . سان التي لا تتسم بھذا الشمول والعمق والأصالةالإن
الشمول في القوانین الوضعیة أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان 

أقرت بأن ھذا الإعلان یشوبھ النقص والقصور وعدم  1948العالمي لحقوق الإنسان عام 
ك لجأت إلى إصدار عدة وثائق مكملة لھذا الإعلان من أھمھا استیفاء جمیع الحقوق، لذل

الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة والاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة 
، كما أصدر لاحقا إعلان القضاء على 1966والاجتماعیة والثقافیة وكلتاھما صدرتا عام 

  .التمییز ضد المرأة

إنسانیة جوھریة لم یرد تفصیلھا وتعمیقھا في الإعلان العالمي لحقوق إن ثمة حقوقا 
الإنسان منھا حقوق الإنسان قبل أن یولد وبعد أن یموت وحقوق الطفل وحقوق المرأة 

العالمي  وإذا كان الإعلان. وحقوق الكبار وحقوق الیتامى والحق في المیراث إلى غیر ذلك
ي مناداتھ ببعض الحقوق فإن الإسلام أعمق معالجة لحقوق الإنسان قد اتفق مع الإسلام ف

وقمنا بدراستھ  -محل الاتفاق –لھذه الحقوق من الإعلان، ولو أخذنا أي حق من الحقوق 
وفق المنظور الإسلامي فإنھ سیظھر من دون شك عمق الإسلام وإحاطتھ بكل جوانب ذلك 

السادسة عشرة من الإعلان  الحق، فالحق في الزواج وتكوین أسرة مثلا قد ورد في المادة
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للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج «: العالمي لحقوق الإنسان التي تقول 
وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس أو الدین ولھما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء 

للولد الذي أما الإسلام فینفرد بنظرتھ إلى ما قبل الزواج، وھو حق . »قیامھ وعند انحلالھ
یأتي بعد الزواج ، حقھ في اختیار أمھ على أساس من الشرف والعفة والطھارة، وحقوق 

  .الأبناء وحق الأمومة وحق الأقارب وحق المیراث وغیرھا من الحقوق المتعددة

  :الضمانات التي وضعھا الإسلام للمحافظة على حقوق الإنسان

للمحافظة على حقوق الإنسان في أن تكمن الضمانات الأساسیة التي وضعھا الإسلام 
الإسلام لم یجعل من ھذه الحقوق مجرد توصیات أولیة، وھو التحفظ الرئیس على أنظمة 
حقوق الإنسان المعاصرة، ذلك أن الإسلام صاغ ھذه الحقوق في شكل أوامر شرعیة وأمر 

عیة بحمایتھا والسھر علیھا كما وضع إلى جانب ضمان حقوق الإنسان النصوص التشری
اللازمة لضمان تنفیذ ھذه الحقوق، فالإسلام یعاقب كل من تسول لھ نفسھ المساس بحقوق 

للتظلم ویمنح للقاضي سلطة  -أیا كان–الإنسان ویفتح المجال أمام من یقع المساس بحقھ 
تقدیریة للتعزیر بالإضافة إلى ما منحھ في مجال الحدود، ولقد فتح الإسلام كذلك المجال منذ 

شر قرنا أمام التحالف والتعاون الدولي لحمایة حقوق الإنسان ونذكر على سبیل أربعة ع
المثال حلف الفضول الذي یقول عنھ الرسول صلى الله علیھ وسلم أنھ حضره في الجاھلیة 

  .ولو دعي إلیھ في الإسلام لأجاب

ولعل أھم ضمانة یضعھا الإسلام للمحافظة على حقوق الإنسان ھي تدعیم الرقابة 
ذاتیة عن طریق تربیة الإنسان وتنمیة الوازع الدیني لدیھ وإشعاره بالمسؤولیة وإیقاظ ال

الضمیر في نفسھ وجعلھ سویا، وفضلا عن كل ھذا ھنالك الجزاء الأخروي الذي یعتبر من 
ممیزات الإسلام، فالمسلم یعمل في الدنیا ونظره إلى الآخرة فربط الإنسان با� یجعلھ 

  .الواجبات غیر منتظر للثناء والشكر من أحد یصون الحقوق ویرعى

أما في القوانین الوضعیة فإن الضمانات الموضوعة للمحافظة على حقوق الإنسان 
یشوبھا العدید من النواقص بالرغم من أھمیة المعاھدات والمواثیق التي تم التوصل إلیھا، 

) ة لحقوق الإنسان مثلاالمحكمة الأوروبی(وبالرغم من الأجھزة القضائیة التي تم وضعھا 
فإنھ یحق لنا أن نتساءل عن مدى نجاح ھذه الآلیات في القضاء على ظاھرة امتھان كرامة 
الإنسان وخرق حقوقھ والإخلال بھا، فھل توقفت الاعتداءات التي یتعرض لھا الإنسان 

ضمیر وحقوقھ؟ بالتأكید لا، فالمسألة تحتاج إلى حلول أخرى أكثر فعالیة، أما القول بأن 
الجماعة یعتبر أساسا لحمایة حقوق الإنسان فھذا غیر كاف، وذلك أن ضمیر الجماعة لا 
یقبل وحده لیكون ضمانا لحقوق الإنسان أو كأساس لھا لأن ھذا الضمیر تحكمھ الأھواء 
والمصالح والعصبیة المذھبیة والدینیة، ولا یفوتنا تذكر ما قام بھ كثیر من المسؤولین 

رعایة حقوق الإنسان في الغرب من انتھاكات فظیعة لحقوق الإنسان في والقائمین على 
فلا تصح إذن عبارة ضمیر الجماعة . غیبة ضمیر الجماعة وكان ذلك بسبب العرق والدین
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كأساس ومنطلق لحقوق الإنسان إلا إذا قصد بھا الضمیر الذي غرستھ قیم الأدیان السماویة 
  .)5(ت حتى ظھور الإسلامفي الإنسان على تتابع الوحي والرسالا

  : ثبات حقوق الإنسان في الإسلام

إن حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة لا تقبل التغییر وھي أبعد ما تكون عن النسبیة 
المكانیة والزمانیة، وھي لیست لجنس دون آخر ولا لمكان دون آخر ولا لفئة دون أخرى 

  .وبحسب الزمان والمكان أما في المنظور الغربي فھي تتغیر بحسب المجتمعات

وعلى سبیل المثال فإن الحق في الحریة والعدالة والمساواة وھي حقوق أساسیة من 
حقوق الإنسان في العصر الحدیث لا تحظى بنفس التقدیر والقیمة في كل المجتمعات ولا 
توضع في نفس الدرجة من حیث الأھمیة والأولویات، فبعض الدول تعطي الحریة مفھوما 

ا ظاھرا وبعضھا مفھوما اجتماعیا أو ثقافیا أو فردیا أو حتى مفھوما جنسیا فیما یطلق سیاسی
علیھ الحریة الجنسیة وھي الفوضى بذاتھا، كما أن المساواة التي ھي قیمة علیا للإنسان 

والعدالة من جھتھا كحق تفسر  تخضع لظروف المصالح المادیة والمفاھیم الاجتماعیة،
  .لأحیان وفق المصالح والأھواءبدورھا في كثیر من ا

أما حقوق الإنسان في الإسلام فإنھا تنبع من فكرة مستقلة عن إرادة البشر وعن 
النسبیة الزمانیة والمكانیة والمفاھیم المتعددة أي معاییر التطبیق المختلفة في المجتمعات 

ى على عباده الإنسانیة على اختلاف النظم والقوانین، فھي منح إلھیة من نعم الله تعال
أظھرتھا الشریعة الإسلامیة في نصوصھا وأصولھا العامة وألزمت بھا كافة الناس، وھي 
لیست سلاحا في ید السلطة وإنما یجعلھا في مواجھة الكافة ویقیم ضمانات لھا باعتبار 
مصدرھا من أقوى الضمانات عند التطبیق والممارسة، وھذا على عكس ما ھو جار بھ 

نین الوضعیة، فعلى الرغم من أن مفھوم القانون الدولي لحقوق الإنسان یستند العمل في القوا
إلى الشرعیة الدولیة، وبالتالي لا یمكن إلا أن یكون موضع قبول من المجتمع الدولي فإن 
ھناك تعارضا كبیرا بین الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان وبین التفسیر والتطبیق الغربیین 

لحقوق، وھذا ما یعتبر من التناقضات الصارخة التي تطبع الحیاة لھذه الشرعیة ولتلك ا
السیاسیة الدولیة في عصرنا الحاضر، وفضلا عن ذلك فإنھ من الطبیعي أن لا یكون ھناك 
قبول مطلق لعالمیة حقوق الإنسان وقابلیتھا للتطبیق، وذلك بحكم الطبیعة الإنسانیة التي من 

العالم، ولا شك أن ھذه الازدواجیة في معاییر تطبیق مظاھرھا التنوع الثقافي بین شعوب 
وممارسة حقوق الإنسان غیر مقبول في المنظور الإسلامي لأنھا افتراء صارخ على 
الحقوق، ولأنھا تتنافى مع مبدأ العدل الذي ھو أساس التعامل الإنساني السلیم سواء على 

لیة، وبخلاف ذلك فإن حقوق مستوى الأفراد أو الجماعات أو على مستوى العلاقات الدو
  .الإنسان في التعالیم الإسلامیة ھي حقوق لكل البشر جعلھا الله مكفولة مصونة لكل إنسان
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  نماذج ومقارنات: الحقوق الأساسیة

لیس المقصود استعراض جمیع الحقوق وتتبعھا في شمولیتھا وثباتھا واستجابتھا 
رنتھا بما جاء عنھا في القوانین والمواثیق لمختلف متطلبات الحیاة الفردیة والجماعیة ومقا

الدولیة ولكننا سنقتصر على إبراز بعض الحقوق الرئیسة التي دأب الباحثون والمفكرون 
على الوقوف عندھا لكن قبل ذلك لا بأس من الإشارة إلى أن ثمة خصوصیات تمیز منظور 

ومرتبطة بالفطرة  الإسلام للحقوق، وھي خصوصیات نابعة من التكریم الإلھي للإنسان
فطرة الله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین السلیمة والطبیعة السویة ﴿

  :من ھذه الخصوصیات) 29:الروم(﴾ القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون

إن حقوق الإنسان في المنظومة الإسلامیة جزء من حقوق أخرى تشكل جمیعھا  -1    
ة للإنسان في علاقتھ مع الله ومع نفسھ وغیره ، فھناك حقوق الله تعالى رؤیة الإسلام الشمولی

  .وحقوق العباد وحقوق النفس

إن حقوق الإنسان في الإسلام نتیجة لإنعام الله تعالى علیھ وتكریمھ لھ وھي  -2  
مْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الیست حقوقا طبیعیة وإنما ھي إلھیة ﴿ لْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  لْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّ بَاتِ وَفَضَّ یِّ وھذا ما ) 70:الإسراء(﴾ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ
 .یكسبھا قدرا من الھیبة والاحترام والقدسیة التي تشكل ضمانة أساسیة

ول الحقوق أحیانا إلى إن حقوق الإنسان في الإسلام تقترن بالواجبات، وقد تتح -3
 .واجبات وھو ما یجعلھا جمیعا تخضع لما یضمن حمایتھا في سبیل تنظیم سلیم للحیاة

تتمیز حقوق الإنسان في الإسلام بكونھا ترتبط بثنائیة الجزاء وھو مبدأ یتضمن  -4
مسؤولیة الفرد والسلطات الحاكمة أمام الله تعالى وما یترتب على ذلك من الجزاء 

وھذا المبدأ یعود على حقوق الإنسان من حیث حمایتھا وصونھا بأعظم النتائج  الأخروي،
  . التي لا ترمي إلیھا القوانین الوضعیة والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

  : حق الحیاة

حق الحیاة ھو الحق الأول للإنسان وبھ تبدأ سائر الحقوق ومع انتھائھ تنعدم سائر 
ة من الله تعالى للإنسان لا یملك أي كان انتزاعھا بغیر إرادة الله، یقول الحقوق والحیاة منح

ا نَحْنُ نُحْیِي وَنُمِیتُ وَإلَِیْنَا الْمَصِیرُ عز وجل ﴿ ، وقد أعطى حق الاقتصاص من )43:ق(﴾ إنَِّ
وَلَكُمْ فِي الأفراد للدولة فحسب وفق قانون الجنایات وذلك لمصلحة المجتمع كلھ وإحیاء لھ ﴿

، وقد شدد الإسلام في تقدیر الحیاة حتى جعل الاعتداء على )179:البقرة(﴾ قصَِاصِ حَیَاةٌ الْ 
مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلَى بَنيِ ﴿: النفس الواحدة بالقتل بمثابة القتل للبشریة جمعاء قال تعالى

ھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ اسَ جَمِیعًا وَمَنْ إسِْرَائِیلَ أَنَّ مَا قَتَلَ النَّ ي الأَْرْضِ فَكَأنََّ
اسَ جَمِیعًا مَا أحَْیَا النَّ وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ) 32:المائدة(﴾ أحَْیَاھَا فَكَأنََّ

لا یجوز الاعتداء علیھا بأي حال، .. حیاة الإنسان مقدسة«الإسلام في مادتھ الأولى على أن 
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وعندما نراجع المادة ) ھذه القدسیة إلا بسلطان الشریعة وبالإجراءات التي تقرھاولا تسلب 
: الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجدھا توضح أن الحیاة حق لكل فرد فتقول

وحق الحیاة في الإعلان العالمي  )6()لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ(
ن ویفھم من ھذا الاقتران أن حیاة الإنسان لا تحظى بقیمتھا مقترن بحق الحریة والأما

  .  الحقیقیة ما لم یتمتع الإنسان بحریتھ وتضمن لھ سلامة شخصھ

أما الإسلام فقد تمیز بأن أحاط الإنسان برعایتھ وحقھ في الحیاة منذ كونھ جنینا في 
ذلك قتلا للنفس  بطن أمھ إلى أن یلقى ربھ، ولذلك حرم الإسلام إجھاض المرأة واعتبر

  .)7(واعتبر من اعتدى على امرأة حامل فأجھضت جانیا على نفس بریئة فأوجبت دفع دیتھ

وقد تنبھت بعض المواثیق الدولیة التي صدرت بعد الإعلان العالمي إلى أھمیة 
. إثارة التساؤلات حول وضعیة عملیة الإجھاض لكنھا لم تصل إلى حد تجریمھا وتحریمھا

أن اللجوء إلى الإجھاض للمساعدة في حل المشكلات الاقتصادیة «وھكذا اعتبرت 
ومشكلات الإعالة الناتجة عن الانفجار السكاني یعتبر مخالفة خطیرة وواضحة لحقوق 

فإنھا  عشر قرنا، أما مسألة قتل المرحمة المحرم بالشریعة الإسلامیة منذ خمسة )8(»الإنسان
  .یةلم تحسم بعد بالمواثیق والقوانین الدول

وإذا كانت الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان تنص في مادتھا الثامنة على أنھ 
لا یجوز إعدام أي شخص عمدا إلا تنفیذا لحكم قضائي بإدانتھ في جریمة یقضي فیھا (

  :فإن الشریعة الإسلامیة تجیز الحكم بالإعدام في الحالات التالیة) القانون بتوقیع ھذه العقوبة

القتل العمد في حال إصرار أھل القتیل على القصاص، ورفض قبول الدیة الشرعیة  -أ
  .أو التنازل عن حقھم

زنا المحصن، حیث یعاقب مرتكب ھذه الجریمة بالرجم بالحجارة حتى الموت  -ب
  .وھذه العقوبة لا تنفذ إلا بعد توافر شروط صارمة ومحددة

تشكل تھدیدا لحیاة الإنسان وممتلكاتھم وھذه الجریمة ) قطع الطریق( الحرابة  - ج
َ وَرَسُولَھُ ﴿وتھدیدا لأمن وسلامة المجتمع یقول تعالى  مَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللهَّ إنَِّ

عَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِ  لوُا أوَْ یُصَلَّبُوا أوَْ تُقَطَّ لاَفٍ أَوْ وَیَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أنَْ یُقَتَّ
 ).33:المائدة(﴾ یُنْفَوْا مِنَ الأْرَْضِ 

الردة عن الإسلام حیث یمنح الشخص الذي یرتد عن الإسلام فرصة من قبل  -د
السلطات القضائیة لمراجعة موقفھ والعودة إلى الإسلام ویستتاب فإن أبى ورفض الانصیاع 

مْ عَنْ دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافرٌِ فَأوُلَئِكَ وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُ ﴿: یحكم علیھ بالإعدام، یقول تعالى
ارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ  نْیَا وَالآْخَِرَةِ وَأوُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّ ) 217:البقرة( ﴾حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ

وھنا یختلف موقف الإعلان العالمي لحقوق  )9()من بدل دینھ فاقتلوه( :ویقول الرسول 
أن لكل شخص الحق في تغییر دیانتھ وعقیدتھ، ولذلك  18سان الذي أشار في المادة الإن
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اعتبر الإنسان حرا في أن یغیر دینھ متى شاء ووجھت الانتقادات إلى الإسلام على اعتبار 
والواقع أن المواثیق .أن إقامة حد الردة فیھ قسوة، بجانب انتھاكھ لحقوق الإنسان الدینیة

نسان لیس فیھا أي اعتبار للأحكام الشرعیة أو الدینیة، فھي تنطلق من الدولیة لحقوق الإ
التوجھات العلمانیة واللیبرالیة وما شابھھا ولذلك فھي لا یمكنھا أن تستوعب كیف أن تغییر 
الدین یعتبر ردة تشكل حدا من حدود الله وجریمة مغلظة جزاؤھا القتل بعد الاستتابة 

العقوبة راجعا إلى كون المرتد اعتنق دینا آخر بدلیل معاملة والبیان، ولیس السبب في ھذه 
المسلمین لغیرھم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجھ ولكنھ راجع إلى ما یعنیھ الارتداد في 
مفھوم الدین وسیاق المجتمع من تآمر على المسلمین وخیانة لھم بكل ما في ذلك من كید 

الفرقة بینھم وردھم عن دینھم وھدم بناء ومكر وسعي إلى زرع الشك في صفوفھم وبث 
مجتمعھم، والإسلام حین أعطى الحریة ومنحھا فإنھ في نفس الوقت حماھا من كل عبث 

 .وفوضى

  : حق التدین

یعتبر حق التدین أو حریة الاعتقاد من أھم حقوق الإنسان بعد حق الحیاة، وھو في 
الكریم صراحة على حریة الدین أحد الضروریات الخمس وأبرزھا، وقد نص القرآن 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿: الاعتقاد والتدین فقال تعالى نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ  )256/البقرة(﴾ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
اسَ حَتَّى ﴿: وقال تعالى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآََمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعًا أفََأنَْتَ تُكْرِهُ النَّ

وبین الرسول صلى الله علیھ وسلم ان كل إنسان یولد على  )99:یونس(﴾ وا مُؤْمِنِینَ یَكُونُ 
كل مولود یولد : (بفعل إنساني فقال علیھ السلام الفطرة ویبقى على دین الفطرة حتى یبدل

والفطرة ھي الاستعداد الإنساني  )10()على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ
  .یل الطبیعي الذي أودعھ الله في الإنسانلدین الحق بالم

لقد ضمن الإسلام حریة التدین ومنع الإكراه على الدین وقرر التسامح الدیني الذي لم 
یعرف التاریخ الإنساني مثیلا لھ فالإنسان حر في اختیار معتقده ولیس لأحد أن یمنعھ من 

یره ویتعلق بالقناعة ذلك على أساس ان المعتقد أمر شخصي لا یستتبع مسؤولیة أحد غ
وفي الغرب كان الإكراه على الدین والتعصب الدیني ھو السائد . الفكریة الداخلیة للشخص

حتى قیام الثورة الفرنسیة التي أعلنت حریة التدین، وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ضمیر لكل شخص الحق في حریة التفكیر وال« :التي تقول) 18(فنص على ذلك في المادة 

ویتبین من ھذا إن الإسلام یخالف ما  ،»والدین ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانتھ وعقیدتھ
ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانتھ أو «: أعلنھ إعلان الأمم المتحدة في الجزئیة التي تقول

حیث إن الإسلام لا یعطي للمسلم حریة تغییر دینھ بعد أن رضي بھ عن طیب  »عقیدتھ
عتبر الأمر ردة یستحق بھا صاحبھا القتل، وأما ما یثار حول حد الردة ومنافاتھ نفس، وی

  .لحریة الاعتقاد فقد تعرضنا لذلك بإیجاز أثناء الحدیث عن حق الحیاة
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  :الحق في الحریة

تحافظ الشریعة الإسلامیة على كرامة الإنسان كمبدأ أساسي خاصة فیما یتعلق 
بصرف النظر عن أجناسھم أو معتقداتھم، ) ت العامةالحریا(بحقوق وحریة جمیع البشر 

حریة «وتنص الفقرة الثانیة من البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام إلى أن 
ما من (وھي الصفة الطبیعیة الأولى التي بھا یولد الإنسان  -كحیاتھ سواء –الإنسان مقدسة 

. ، لیس لأحد أن یعتدي علیھاوھي مستصحبة ومستمرة ،)مولود إلا ویولد على الفطرة
ویجب توفیر الضمانات الكافیة لحمایة حریة الأفراد ولا یجوز تقییدھا أو الحد منھا إلا 

   .»بسلطان الشریعة وبالإجراءات التي تقرھا

یولد جمیع «أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فینص في مادتھ الأولى على أنھ 
وفي غیر حاجة إلى الاستشھاد بالآیات  »والحقوقالناس أحرارا متساوین في الكرامة 

القرآنیة والأحادیث النبویة الكثیرة التي تركز على ھذا الحق تكفي الإشارة إلى قولة عمر بن 
فالنص یكاد أن یكون ھو  ،»متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا«: الخطاب 

  .ب مردھا إلى استنكار الاستعبادفي لفظھ وفي معناه مع قوة في قولة عمر بن الخطا

إن للحق في الحریة في الإسلام قیمة كبرى وأساسیة لارتباطھا بطبیعة الإنسان 
وفطرتھ وغریزتھ وفق قولة عمر السابقة ولتأثیرھا في تكوین شخصیتھ إذ بھا تقوم الحیاة 

ي حرر وإن دعوة الإسلام للحریة لتبدأ بالتوحید الذ. ویتحقق الإنتاج وینھض المجتمع
الإنسان من الشرك أي من عبادة غیر الله وھو ما أفضى إلى عملیة أخرى لتحریر الإنسان 
من كل سیطرة تستبد بھ أو نفوذ یتحكم فیھ باعتباره ینبغي أن یتمتع بالحریة في نطاق 
الانضباط واحترام القوانین والتشریعات التي تھدف إلى تنظیم الحیاة والمجتمع، إذ من حقھ 

في مأمن من كل عدوان أو بغي أو تسلط أو ما إلى ذلك مما یخرق حریتھ أو  أن یكون
  .یصیب حیاتھ أو دینھ أو مالھ أو أھلھ وجمیع حرماتھ

والإسلام بھذا قد سبق جمیع الدساتیر والقوانین والمواثیق الدولیة التي تحدثت عن 
صعب استعراض كل الحق في الحریة والأمن وأبرزت حریاتھ الخاصة والعامة وإنھ لمن ال

ما یمیزه في سیاق ھذا العرض وتكفي الإشارة إلى بعض جوانب الحریة التي كفلھا الإسلام 
والتي أقرتھا التشریعات والقوانین الوضعیة الحدیثة، منھا حریة العمل وحریة المسكن 
وحریة التعبیر وحریة الفكر والضمیر وحریة التنقل، ویكفي الإسلام حرصا على الحریة 

عبیریة إقراره بحریة العقیدة مع كل ما تقتضیھ من احترام ممارستھا وعدم الإجبار على الت
  .تعطیلھا أو تغییرھا

لقد أراد الله للإنسان بھذه الحریة أن یعیش حیاة أساسھا التكریم الذي یتیح لھ الحیاة 
ضمن مجتمعھ بناء على روابط وضوابط تضمن سیر الحیاة الخاصة والعامة على النحو 

وھنا قیمة كبرى تجعل الحریة في الإسلام . الذي یمكنھ من حمل الرسالة وأداء الأمانة
  .مرتبطة بالمساواة أي بالمساواة في الحریة وفي جمیع الحقوق
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  :الحق في المساواة

إن المساواة بین الناس في الإسلام لیست حقا وإنما أمر واقع مفروض ما دام 
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي ﴿یعا من نفس واحدة الخالق سبحانھ وتعالى قد خلقھم جم

 ،)1:النساء(﴾ خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا ونساء
فالناس كافة متساوون في القیمة الإنسانیة المشتركة، وإذا كان ھناك اختلاف في المظھر 

والتآلف، وإذا كان ھناك تفاضل  كالجنس واللون والمعتقد، فھذا الاختلاف مدعاة للتعارف
یا أیھا الناس إنا خلقناكم ﴿: بین الناس فھو في أمر خارج عن الصفة الإنسانیة قال تعالى

﴾ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
  ).13:الحجرات(

من إقرار صریح لمبدأ ولا أدل على ھذه المساواة في الحقوق مما جاء في خطبة الوداع 
في أول خطبة لھ بعد أو  المساواة في الحقوق والواجبات، ومن قول أبي بكر الصدیق 

ألا إن أقواكم عندي الضعیف حتى آخذ الحق لھ وأضعفكم عندي القوي حتى ( :ولي الخلافة
في  رسالة القضاء  ومما كتبھ عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري  ،)آخذ الحق منھ

آس بین الناس في وجھك وعدلك ومجلسك حتى لا یطمع شریف في حیفك ولا «: ھورةالمش
وفي التعالیم الإسلامیة في نصوص كثیرة تؤكد على المساواة  »ییأس ضعیف من عدلك

نساء شقائق ال(بین الرجل والمرأة وفي الحدیث  التامة في كفالة حقوق الإنسان
  . )11()الرجال

شریعات الوضعیة على التأكید على حق الإنسان في من جھتھا حرصت القوانین والت
المساواة، وھو ما تناولھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصورة ملحة ومفصلة من عدة 

  .جوانب یمكن إجمالھا تحت العناوین التالیة

إلغاء التمییز بجمیع أنواعھ حیث نصت المادة الثانیة من الإعلان العالمي على  -أ
ق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في ھذا الإعلان دونما تمییز لكل إنسان ح«أن 

أو أي ..من أي نوع ولا سیما التمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین 
وجاءت الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال  »وضع آخر دون أي تفرقة بین الرجال والنساء

لتؤكد ضرورة إزالة التمییز العنصري بسرعة ) شرون مادةخمس وع(التمییز العنصري 
  .في كافة أنحاء العالم بجمیع أشكالھ ومظاھره تقریرا لكرامة الإنسان وضمان احترامھا

المساواة بین الجنسین وھو ما نصت علیھ المادة الخامسة عشرة، وكان میثاق الأمم  -ب
مبدأ المساواة بین « ي مادتھ الأولىقد سبق الإعلان العالمي فأقر ف 1945المتحدة لسنة 

وعند النظرة الفاحصة نجد أن ھذین المیثاقین وغیرھما من المواثیق الدولیة  »الجنسین
الشریعة الإسلامیة أقرت ھذه المساواة بین الجنسین بصورة فریدة  أنحدیثة عھد في حین 

لمرأة تحت قبل خمسة عشر قرنا في الوقت الذي كانت فیھ جمیع شعوب العالم تضع ا
 .)12(الحجر والوصایة وتنظر إلیھا نظرة الازدراء والاحتقار
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المساواة أمام القانون، حیث نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي على أن  - ج
 .»الناس جمیعا سواء أمام القانون«

أما حق الإنسان في العدالة فقد خصھ الإعلان العالمي بست مواد تبدأ من المادة 
لآنفة الذكر إلى المادة الثانیة عشرة، وتؤكد ھذه المواد على حق الإنسان في السابعة ا

محاكمة عادلة وحقھ في الحمایة من تعسف السلطة وحقھ في الحمایة من التعذیب وحقھ في 
حمایة عرضھ وسمعتھ، إلى غیر ذلك من الحقوق التي نصت علیھا الشریعة الإسلامیة في 

لى تأكیدھا وحمایتھا بید أن التشریع الإسلامي یتمیز كثیر من النصوص وكانت سباقة إ
بكونھ لم یحدد مجالا معینا لتحقیق المساواة فیھ دون غیره وإنما جعل المساواة خلقا عاما 

  .یلازم الإنسان منذ ولادتھ إلى مفارقتھ للحیاة

بعد استعراض أبرز الخطوط العامة الرئیسة لحقوق الإنسان في الإسلام والإعلان 
  .لمي نقارن الآن بینھما من حیث طبیعة الحق والمرجعیة والضمانات والدوافعالعا

في القرآن الكریم، لكن  )حقوق الإنسان(م یرد مصطلح ل: من حیث طبیعة الحق -1
أربعا وتسعین ومائة مرة إلى جانب ألفاظ أخرى مشتقة منھا، وقد  )حق(وردت فیھ كلمة 

ت بصحة ومطابقة ووضوح، وھو بھذا یدل على جاء مدلولھا معبرا عن كل ما یظھر ویثب
الصدق والعدل والعلم والحكمة وعلى كل ما ینافي الباطل والضلال ثم ھو یدل على ما 
یجب للناس أن یتمتعوا بھ ویستفیدوا منھ ویفعلوه في إطار ما تتیحھ فطرة الإنسان وطبیعتھ 

 .البشریة وفي نطاق ضوابط دینیة أو عادات متبعة

 )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(نب یلتقي مفھوم الحق مع ما جاء بھ من ھذا الجا
الذي دعا إلى إعادة النظر في العلاقات بین شعوب العالم وضمان حقوقھا في حدود یتفق 

 .علیھا الجمیع

وإذا كانت القوانین الوضعیة تعرف الحق بأنھ رابطة قانونیة تخول شخصا ما 
شيء أو تجاه شخص آخر ولھ أن یمارس حقھ أو یتخلى  طبیعیا كان أو معنویا سلطة على

عنھ برضاه فإن الإسلام قدس حقوق الإنسان واعتبرھا من الضرورات الأساسیة اللازمة 
ومسكنھ لیست  وحریتھ، فحیاة الإنسان وأمنھ )الواجبات(لإنسانیتھ، ولھذا رفعھا إلى مستوى 

د ممارستھا فینبغي أن یسعى إلى یمارسھا أو یتخلى عنھا، وإن أرا أنلھ  )حقوق(مجرد 
  .طلبھا من الآخرین وإنما ھي في الإسلام ضرورات إنسانیة

إن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعیة قانونیة تتمثل  :من حیث المرجعیة -2
الذي أقرتھ الجمعیة الوطنیة الفرنسیة إبان  )الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن(في 

والذي استفاد بدوره من إعلان الاستقلال الأمریكي الصادر عام  1789الثورة الفرنسیة عام 
والمتضمن لعدد من حقوق الإنسان الرئیسة، وقد تأثر الإعلان العالمي كثیرا  1787

بمحتویات الإعلان الفرنسي ولكلا الإعلانین مرجعیة فلسفیة تتمثل في الدراسات التي 
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أنضجھا عدد من فلاسفة أوروبا خلال القرنین تناولت فلسفة الحق والقانون الطبیعي التي 
  .السابع عشر والثامن عشر من أمثال جون لوك ومنتسكیو جان جاك روسو

أما حقوق الإنسان في الإسلام فمرجعیتھا أصیلة ذات ارتباط وثیق بوحي السماء، 
ى وأساسھا الفكري ھو العقیدة الإسلامیة وھي عقیدة نتیجتھا الطبیعیة انعدام الباعث عل

انتھاك حقوق الإنسان وإیجاد الحوافز لصیانتھا واحترامھا طمعا في رضوان الله وخوفا من 
عقابھ، وبناء على ھذا فالإسلام یمنح الإنسان حقوقا ھي منح إلھیة یحرم مصادرتھا أو 

لم یخلق عبثا وإنما ھنالك رجوع ) أي الإنسان(الاعتداء علیھا وانتھاكھا مع اعتبار كونھ 
كُمْ إلَِیْنَا لاَ تُرْجَعُونَ أَفَ ﴿وجزاء  مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ لاَ إلِھََ * حَسِبْتُمْ أَنَّ فَتَعَالَى اللهَّ

وھذا الاعتقاد لھ أثره العظیم في سلوك  ،)116ـ115:المؤمنون(إلاَِّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیمِ﴾ 
امتناعا ذاتیا عن انتھاك حقوق الإنسان ووازعا دینیا یحاكم  الفرد وأولي الأمر لأنھ یولد

النفس قبل محكمة القضاء وقبل محكمة الآخرة وكل ھذا متعذر في القوانین الوضعیة ومنھا 
  . الإعلان العالمي لأن الأسس الفكریة والمرجعیة تختلف وتتباین

لوارد في الإعلان ا )الإعلان(من المعلوم أن لفظ : من حیث الالتزام بالتنفیذ -3
العالمي لحقوق الإنسان یدل فقط على المبادئ العامة المتفق علیھا دون ترتیب التزامات 

أن یضع بوضوح أمام الضمیر الإنساني  )الإعلان(فمھمة  ,یعاقب على الإخلال بھا 
وھو الشعور التي تولد في أحضان حرب . الشعور الجدید بمبادئ السلوك وقیم الأخلاق

رت ھذه القیم والمبادئ وما یتبعھا من حقوق فردیة وجماعیة، ویخلو الإعلان ضروس أھد
العالمي مثلھ مثل باقي المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان من تحدید الجھة المكلفة بتنفیذ 
وتطبیق بنود وفصول الإعلان العالمي أو الإجراءات التي تتخذ بحق من یخرق تلك 

سلطة الالتزام بالتنفیذ كانت منعدمة انھ عندما صدر  المبادئ، ولعل أكبر دلیل على أن
الإعلان العالمي وھو یقر الحق في الحریة ویشجب التمییز العنصري كانت دولة جنوب 
إفریقیا تمارس التمییز العنصري ضد السود دستوریا وكانت عدد من الولایات الأمریكیة 

روبیة قد استعمرت واستعبدت شعوبا تمارسھ قانونیا وتنظیمیا، كما كانت عدد من الدول الأو
كثیرة تحت مسمیات مختلفة، وفضلا عن كل ھذا، فإن الدول الأعضاء في الجمعیة العامة 
للأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تباینت وجھات نظرھا في 

  .)13(تفسیر مواد الإعلان والالتزام بھا

لھا قوة الإلزام، لأن مصدرھا التشریعي لھ صفة أما حقوق الإنسان في الإسلام ف
دینیة حیث أن ابتناھا على الوحي الإلھي الملزم یجعلھا أقوى إلزاما للفرد والمجتمع 
والسلطة الحاكمة، وبسبب ھذه الصفة الدینیة فإن الجمیع یعظمھا ویحترمھا ویلتزم بھا لیس 

كونھا جزءا من عقیدتھم ودینھم، لمجرد كونھا تنظم حیاتھم وتحقق مصالحھم وإنما نظرا ل
وبسبب الصفة الدینیة ھذه تنفذ وتطاع حقوق الإنسان طاعة اختیاریة وتلقائیة منبعثة من 

  .داخل النفس
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تختلف الدوافع والظروف التي ظھرت فیھا  :من حیث البواعث والمنطلقات -1
یاسیة حقوق الإنسان في التشریعین الإسلامي والوضعي، والمتأمل في الظروف الس

والاجتماعیة التي ظھرت فیھا المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان یجد أنھا صدرت بعد 
اندلاع ثورات داخلیة أو ووقوع حروب مدمرة، وذلك بھدف إقرار السلم الداخلي وتفادي 
الصراع الاجتماعي وھو ما عبرت عنھ كثیر من المواثیق والعھود الدولیة فنجد في دیباجة 

تناسي حقوق الإنسان وازدراءھا قد «ن العالمي لحقوق الإنسان اعتراف الإعلان بأن الإعلا
وأن غایة ما یرنو إلیھ عامة البشر انبثاق  ،أفضیا إلى أعمال ھمجیة آذت الضمیر الإنساني

  .»عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة القول والعقیدة ویتحرر من الفزع والفقر

نسان في الإسلام لم یعقب ثورة داخلیة ولم ینجم بالمقابل نجد أن إقرار حقوق الإ
فھي قائمة . عن حرب ضروس أو تشریع سلطة ما وإنما نصت علیھا الشریعة الإسلامیة

على أساس من ھدایة الله تعالى كتابا وسنة منھما تستمد أحكامھا وعلیھما تشید بنیانھا تحقیقا 
سب والمال، إذ بحفظھا تتحقق لمقاصد الشریعة الخمس حفظ النفس والعقل والدین والن

كرامة الإنسان وتصان حقوقھ، فمقصد حفظ النفس مثلا یتطلب المحافظة على حیاة الإنسان 
وأمنھ وتوفیر متطلبات الحیاة الضروریة لھ كالمأكل والمسكن والملبس وغیر ذلك، ومقصد 

ظ المال یتطلب حفظ العقل یتطلب تحقیقھ تمتیع الإنسان بحریة التعبیر والتفكیر، ومقصد حف
 .)14(حمایة ملكیة الإنسان وھكذا

ھذه إذن نظرة عامة عن حقوق الإنسان في الإسلام مقارنة بما جاء في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، وقد بین البحث كیف أن الشریعة الإسلامیة لم تقف عند وضع 

سان والتوصیة المبادئ والشعارات والاقتصار على الحق المعنوي عند تطبیق حقوق الإن
بھا، بل وضع للإنسان الأحكام الشرعیة الحكیمة ومنحتھ حقوقا كثیرة ومتنوعة یتمتع بھا 

وھي الحقوق التي تشمل أحكام الشریعة الإسلامیة عامة، فكل تصرف یصدر . ویمارسھا
عن الإنسان فیھ حقوق وواجبات تقوم على العدل والمساواة وتحقیق النفع العام ومصالح 

  . الناس

ومن خلال النماذج والأمثلة التي تم التعرض لھا على سبیل المقارنة اتضح 
بوضوح سمو الإسلام في إقرار الحقوق للإنسان وضمان تطبیقھا وحمایتھا، وھو ما ینبغي 
أن یكون حافزا لنا على القیام بمراجعة شاملة ودقیقة لأحوالنا وأمورنا كلھا خاصة ما یتعلق 

  .میة في مجال حقوق الإنسانبتطبیق التوجیھات الإسلا
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